
يو محتملا بشأن السياسة المالية  سينار
لترامب قد تؤثر على العالم

, فبراير  | كتبه أولاف غيرزمان

في الواقع، تبقى جميع الاحتمالات واردة بشأن السياسة المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ
مــن الممكــن أن تــؤدي ســياسة الإدارة الأمريكيــة إلى تحقيــق معجــزة اقتصاديــة. وفي الــوقت نفســه، لا
يمكن استبعاد فرضية وقوع أزمة مالية حادة. وفي هذا السياق، سنعرض  السيناريوهات المحتملة

بشأن السياسة المالية لترامب والتي من شأنها أن تؤثر على العالم بأسره.

في الحقيقــة، لم يتوقــع أحــد أن يشهــد العــالم في ســنة ، أزمــة ماليــة عالميــة خطــيرة شبيهــة بأزمــة
الثلاثينات، التي فاقت في حدتها توقعات الخبراء الماليين الذين عجزوا عن تقدير خطورتها. ومن بين
الخــبراء المــاليين الذيــن لم يتمكنــوا مــن التنبــؤ بعمــق الأزمــة وانعكاساتهــا الوخيمــة، الخــبير الاقتصــادي
الســابق لــدى البنــك الألمــاني، نــوربرت فــالتر، الــذي حــاول فيمــا بعــد تقــديم تصــوراته المحتملــة للوضــع

الاقتصادي العالمي في ظل المعطيات الاقتصادية المتوفرة في ذلك الوقت.

وإثر تسع سنوات، شهد العالم حدثا مفاجئا، وهو تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض.
وفي الأثناء، أثبت ترامب أنه مختلف تماما عن أسلافه البالغ عددهم . وتتجلى مظاهر الاختلاف
بين ترامــب وبقيــة الرؤســاء الأمــريكيين في العديــد مــن الجــوانب، إذ أن الرئيــس الجديــد يتميز بقراراتــه
العشوائية ومخالفته لكل الاتفاقيات الدولية. وقد شملت قراراته المستهجنة ثوابت النظام الليبرالي
العالمي، بالإضافة إلى أن سياسته الفوضوية لم تستثن المبادئ الديمقراطية؛ كالفصل بين السلطات،
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وحرية الصحافة. في المقابل، لا يزال الغموض يشوب عواقب هذه السياسة العشوائية على الولايات
المتحدة والعالم أجمع.

 في هذا الإطار، لسائل أن يسأل عن السبل المناسبة لتجنب الوقوع في مستنقع الأزمة المالية مجددا.
ومــن هــذا المنطلــق، قــام المحلــل الأمريــكي في مجــال الإحصــاءات، نيــت ســيلفر، بوضــع  ســيناريو

محتمل بشأن السياسة المالية للإدارة الأمريكية الجديدة.

ووفقـا لسـيلفر فـإن كـل الاحتمـالات واردة، حيـث مـن الممكـن أن تنجـح الإدارة الأمريكيـة الجديـدة في
كسب الرهان ومجابهة التحديات الاقتصادية، أو قد تفشل تماما في تحقيق ما تصبو إليه.

وفي الــوقت ذاتــه، قــدم ســيلفر النتــائج المحتملــة في صــورة تحقــق أي مــن الســيناريوهات علــى أرض
الواقع، وذلك على عدة مستويات، من بينها التشغيل والتجارة العالمية ومعدلات الفائدة والأسواق

العالمية.

يو الأول والثاني والثالث بمثابة وصف للوضع الراهن. وفي الواقع، يمكن أن ملاحظة: يعتبر السينار
يستمر ترامب في اعتماد الخيارات الاقتصادية نفسها، ولكن قد  يؤثر ذلك على الشعب الأمريكي.

صورة للرسام بامبي بلندن

يكيــة يو الأول: المواصــلة بنفــس التوجهــات، علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة الأمر الســينار
تعيش حالة انقسام.

منذ وصوله للبيت الأبيض، يحاول ترامب بذل قصارى جهده من أجل تحقيق وعوده الانتخابية، في
حين  تتوقع وسائل الإعلام عجزه عن تحقيق أهدافه. على الرغم من ذلك، من المرجح أن يتمكن
ترامب من تنفيذ جزء من وعوده التي التزم بها أمام الشعب الأمريكي، مما قد يزيد من حظوظ فوزه

. في الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة

يتوقع الخبير الاقتصادي لدى “البنك التجاري الألماني”، يو كرامر، أن يتسبب
ية، في حال استمر في إلغاء المزيد من الاتفاقيات ترامب في اندلاع حرب تجار

ية التجار

مــن جــانب آخــر، يتوقــع الخــبير الاقتصــادي لــدى “البنــك التجــاري الألمــاني”، يــو كرامــر، أن يتســبب
ية. وبالتالي، فإن ية، في حال استمر في إلغاء المزيد من الاتفاقيات التجار ترامب في اندلاع حرب تجار
الإدارة الأمريكية ستفشل في تحقيق النمو الاقتصادي الذي ترنو إليه. وفي هذا السياق، قال كرامر إنه
“لا توجد المزيد من الموارد التي يمكن لترامب استغلالها، بهدف خفض الضرائب وتحقيق المزيد من

الاستثمارات في البنية التحتية”.



كمــا أضــاف الخــبير الاقتصــادي أن “الاقتصــاد الأمريــكي يشهــد نســق نمــو بطــيء للغايــة، إذ لا تتجــاوز
نسـبته  بالمائـة. وفي هـذه الحالـة، لا يمكـن تحقيـق الطفـرة الاقتصاديـة المرجـوة، خاصـة وأن الأسـهم

الأمريكية تشهد ارتفاعا ملحوظا”.

يو الثاني: سقوط ترامب السينار

غالط المتابعون والمعارضون ترامب خلال حملته الانتخابية، حين أوهموه بأن التكهنات بقرب سقوطه
لا يمكــــن أن تتحقــــق. لذلــــك، اعتمــــد ترامــــب استراتيجيــــات خاطئــــة أدت إلى اســــتفحال المشاكــــل

الاقتصادية.

وفي هذه الحالة، فإن ثقة الناخب الأمريكي ستهتز، مثلما حصل قبل سنتين من نهاية ولاية الرئيس
الأمريكي الأسبق، جو بوش. بالتالي، فإن ترامب لن يتمكن من تحقيق أي من أهدافه. وفي حال

يو، فإن احتمال سقوطه أو انسحابه من الساحة السياسية سيكون واردا. حدوث هذا السينار

في هــذا الصــدد، يتوقــع الخــبير الاقتصــادي لــدى بنــك “بارنبــا”، هــولغر شميــدنغ، حــدوث هــذا
يو، حيث توقع هذا الخبير حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية. وفي هذا الإطار، قال السينار
يو لن تكون له تداعيات سلبية كبيرة في حال نجح الكونغرس الأمريكي في شميدنغ إنّ “هذا السينار

تحقيق الإصلاحات المرجوة”.

يو الثالث: نجاح ترامب في تحقيق وعوده الاقتصادية السينار

يتوقع المحلل الأمريكي في مجال الإحصاءات، نيت سيلفر نجاح ترامب في تحقيق وعوده الانتخابية.
وفي هـذا الإطـار، صرح سـيلفر أن “ترامـب قـد ينجـح في تحقيـق مـا يصـبو إليـه مـن أهـداف”. وفي هـذه
الحالــة، فــإن وسائــل الإعلام لــن تلاحــق الرئيــس الأمريــكي مثــل المعتــاد. وبالتــالي، فــإن زملاءه داخــل
الحزب سيصطفون خلفه، وسيدعمون كل قراراته بدلا من معارضته. وبذلك، سيتمكن ترامب من

إلجام أصوات كل معارضيه.

وفي هــذا الصــدد، قــال شميــدلنغ: “قــد يســتغل ترامــب سياســته الحمائيــة في مواجهــة البرلمــان”. في
المقابــل، قــد تكــون لهــذه الإصلاحــات الاقتصاديــة الــتي مــن المقــرر العمــل بهــا في الولايــات المتحــدة

انعكاسات إيجابية طفيفة على القارة الأوروبية.

يو الرابــع إلى الســابع، مرتبطــة بتغيــير ترامــب لتوجهــاته ملاحظــة: الســيناريوهات التاليــة، مــن الســينار
الاقتصادية في حال فشل خياراته الحالية.

يو الرابع: ترامب يعدل من خياراته السينار

قرر ترامب، بعد مرور أشهر على اتخاذه لقرارات عشوائية، تجنب تكرار نفس الأخطاء وبالتالي العدول
عــن سياســته الهجوميــة. لذلــك، ســيفقد المســتشار الأمــني لدونالــد ترامــب، ســتيف بــانون، كــل تــأثيره
يـــكي كغـــيره مـــن زملائـــه في الحـــزب الجمهـــوري. وفي هـــذه الحالـــة، ونفـــوذه وسيصـــبح الرئيـــس الأمر



سيترشح ترامب للانتخابات الرئاسية القادمة باعتباره مرشحا عاديا.

في هــذا الإطــار، يقــول الخــبير الاقتصــادي لــدى “بنــك المبــادرة الألمــاني”، ســتيفان بيلمــاير إن “هــذا
يو قد يؤدي إلى تحقيق النمو المرجوّ”. السينار

يو الخامس: ترامب يسلم السلطة السينار

كـان الرئيـس الأمريـكي الأسـبق، كـالفين كوليـدج، الـذي حكـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خلال الفـترة
الممتــدة بين ســنة و، غــير قــادر جســديا وعقليــا علــى القيــام بمهــامه كرئيــس للبلاد. وقــد
يحدث نفس الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر  سنة. حينها، من المتوقع
أن يســلم ترامــب مهــامه اليوميــة إلى نــائبه مايــك بنــس ويكتفــي بالقيــام بمهــامه التمثيليــة. والجــدير

بالذكر أنه من الممكن أن يحظى ترامب بشعبية واسعة في حال تخليه عن السلطة.

يو من شعبية ترامب على المستوى الاقتصادي. وفي هذا الصدد، في الحقيقة، قد يزيد هذا السينار
يـــكي إلى الإعلان عـــن جملـــة مـــن يو قـــد يـــدفع بـــالكونغرس الأمر يقـــول شميـــدلنغ إن “هـــذا الســـينار

الإصلاحات، وقد يتم حتى الإعلان عن إصلاحات مالية، دون تدخل الرئيس الأمريكي”.

يو السادس: ترامب يحظى بشعبية واسعة السينار

وضع دافيد فرام، الصحفي ومحرر خطابات الرئيس الأمريكي السابق، جو وولكر بوش، السيناريو
يــادة النفقــات في مجــالات البنيــة الآتي المتمثــل في تنــامي المواقــف المتشــددة مــن الهجــرة والتجــارة، وز
ـــل الإعلام والقضـــاء التحتيـــة والخـــدمات الاجتماعيـــة، فضلا عـــن الهجمـــات المتواصـــلة علـــى وسائ

والشركات.

وعلـى الرغـم مـن أن ترامـب يتبـع كـل السـياسات المذكـورة أعلاه، إلا أنـه يحظـى بـدعم الـديمقراطيين،
وبعـض الـديمقراطيين المحـافظين، وجـزءا مـن الصـحفيين الأمـر الـذي يؤكـد أن السـياسة الـتي يتبعهـا
ترامـب ناجحـة. وبالتـالي، فـإن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـدأت تصـبح شيئـا فشيئـا دولـة ديمقراطيـة

ليبرالية.

وفي هـذا السـياق، قـال شميـدلنغ “إن التجـارة العالميـة سـتشهد نكسـة. بالإضافـة إلى ذلـك، سـتشهد
دول أخرى -مثل ألمانيا- تراجعا اقتصاديا… أما بعد الازدهار الاقتصادي النسبي، سيشهد الاقتصاد

الأمريكي تضخما وسيكون النمو بطيئا. لذلك، ستشهد الأسواق المالية عدة إصلاحات”.

يو السابع: ترامب يصبح غاضبا السينار

بعد أن يخفق الرئيس الأمريكي في تحقيق أهدافه، سيفقد أعصابه وسيقوم بتغيير جذري لكل من
سياساته، ومستشاريه وحتى حلفائه.

في الواقع، هاجم ترامب منافسيه خلال الانتخابات التمهيدية. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، كان
الرئيـس الأمريـكي الجديـد في الحقيقـة عـاجزا سياسـيا عـن ممارسـة مهـامه علـى غـرار الرئيـس الأسـبق



جيمي كارتر.

بيلماير: “على الرغم من أن نتائج هذا السيناريو ستكون إيجابية على المدى
القصير، إلا أنها أنها ستكون سلبية على المدى الطويل. وفي هذه الحالة،

سيتضرر المستثمرون الأجانب، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون
شريكا فعالا، وقد تبحث عن شركاء آخرين”

وفي هذا السياق، قال بيلماير: “على الرغم من أن نتائج هذا السيناريو ستكون إيجابية على المدى
ــة، ســيتضرر المســتثمرون ــل. وفي هــذه الحال ــدى الطوي القصــير، إلا أنهــا أنهــا ســتكون ســلبية علــى الم
الأجــانب، خاصــة وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تكــون شريكــا فعــالا، وقــد تبحــث عــن شركــاء

آخرين”.

يو الثامن إلى العاشر، مرتبطة بفشل ترامب في تحقيق ملاحظة: السيناريوهات القادمة، من السينار
أهدافه، أو فقدان شعبيته.

يو الثامن: ترامب يصبح رمزا للفضائح السينار

يــة، أو بســبب طريقتــه الفظــة والمهينــة في معاملــة النســاء. قــد يحــدث ذلــك بســبب مشــاريعه التجار
ويعلق الصحفي والمحلل الأمريكي نايت سيلفر على هذا الأمر بالقول إن “الولايات المتحدة لم تشهد
على الأرجح رئيسا من هذا النوع، إذ أنه يتمتع بقدرة هائلة على إثارة الفضائح، ولهذا فإنه من الوارد
جدا أن تتحول فترة ترامب إلى مسلسل فضائح، ما من شأنه أن يمثل فرصة للسيطرة عليه وكبح

جماحه.

يعتقد الخبير شميدلنغ أن حدوث هذه الفرضية سوف يحمل معه آمالا ومخاطر على حد سواء؛ إذ
أن الضعف الذي من الممكن أن ينعكس على ترامب بسبب هذه الفضائح قد يجعله أقل تصميما
على فرض أجندته الحمائية، وإجراءاته التي ستعرقل حرية التجارة. لكن، يبقى من الصعب التكهن

بالطريقة التي سيتصرف بها ترامب، في حال وجد نفسه في هذا المأزق.

يو التاسع: فشل وعود ترامب في خلق فرص العمل السينار

تعهــد ترامــب خلال حملتــه الانتخابيــة بخلــق  مليــون مــوطن شغــل جديــد خلال  ســنوات.
وبــالطبع، يعتقــد الجميــع أنــه لــن يتمكــن حــتى مــن الاقــتراب مــن تحقيــق هــذا الرقــم، خاصــة في ظــل
ــأزم الوضــع وركــود ــد مــن ت ي ــؤدي إلا لمز ــة، الــتي لــن ت ــة الحمائي توجهــاته نحــو الســياسات الاقتصادي

الاقتصاد.

يو يمثل كابوسا حقيقيا “إذ أما بالنسبة لخبراء الاقتصاد، أمثال هولغر شميدلنغ، فإن هذا السينار
ســيؤدي لتزايــد أعــداد الأمــريكيين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وانهيــار حــاد في أســعار الأســهم،



وسيؤثر ذلك سلبا على ثقة المستثمرين في السندات الحكومية على ضفتي المحيط الأطلسي. حينها،
سيفرض ترامب المزيد من التدخلات الحمائية، التي ستجعل ألمانيا والدول الأخرى الغربية الشريكة

مع الولايات المتحدة عرضة لتأثيرات سلبية تفوق ما سيتعرض له الاقتصاد الأمريكي”.

يكيون يلتفون حول ترامب يو العاشر: الأمر السينار

عندما يواجه الأمريكيون خطر تهديد مشترك، فإن رئيس البلاد يصبح متمتعا بشعبية جارفة، وقد
حصلت هذه الظاهرة بالفعل بعد هجمات  أيلول/سبتمبر الإرهابية، ولهذا فإن حدثا من هذا
النوع مثل الهجمات الإرهابية قد يفيد ترامب كثيرا، إلا أن التأثيرات طويلة المدى لهذا الأمر لا يمكن

توقعها.

فالشعب الأمريكي سئم من الحروب المتواصلة منذ سنة ، خاصة بسبب فشل حرب العراق
يا يحظـى بالـدعم الشعـبي، قـد يتحـول في لمـح البصر إلى مسـتنقع الثانيـة، ورأى كيـف أن تـدخلا عسـكر

يسبب أزمة سياسية للرئيس.

مــن جهتهــم، قــد يســا المســتثمرون أيضــا للفــرار إلى وجهــات آمنــة لبعــض الــوقت؛ مثــل الســندات
الحكوميـة الأمريكيـة. في هـذا السـياق، أشـار شميـدلنغ إلى أن “الحـروب محـدودة النطـاق مثـل حـرب
العراق، أو الهجمات الإرهابية المعزولة، لا تؤدي في العادة لردود فعل حادة في الأوساط الاقتصادية
كــبر علــى غــرار الحــرب مــع الصين يمكــن أن يســبب ضربــة وأســواق المــال. ولكــن الــدخول في صراع أ

موجعة لكل من الأسواق العالمية والاقتصاد”.

ملاحظــة: في المجموعــة الرابعــة مــن الســيناريوهات؛ الســيناريوهان الحــادي عــشر والثــاني عــشر؛ يقــود
ترامب الولايات المتحدة مباشرة إلى قلب أزمة خانقة.

ية يكا تتحول إلى دولة دكتاتور يو الحادي عشر: أمر السينار

خلال سـنة ، قـال سـتيف بـانون، مسـتشار ترامـب الحـالي، إنـه يطمـح إلى تحطيـم كـل القواعـد
وتـدمير المنظومـة السياسـية القائمـة. ويعتـبر نيـت سـيلفر أنـه في حـال كـان د ترامـب يفكـر بنفـس هـذه

الطريقة، فإنه سوف يتصرف بسرعة خلال الفترة المقبلة حتى يسبق خصومه وينفذ مخططاته.

لكن الإجابة حول سؤال “هل ينوي ترامب فعلا القيام بذلك؟” ليست مؤكدة، إلا أن كل المؤشرات
في الوقت الحالي تشير إلى أن الرئيس ترامب يمثل تهديدا وجوديا بالنسبة للديمقراطية الأمريكية.
يو سـيكون مـضرا جـدا بالاقتصـاد، وحـول هـذا الأمـر، يقـول الخـبير البنـكي بيـل مـاير إن “هـذا السـينار

حيث أن الولايات المتحدة قد تتدح بسرعة نحو الانكماش، وتنفصل عن الاقتصاد العالمي”.

ية يكا تنزلق نحو أزمة دستور يو الثاني عشر: أمر السينار

ــد ترامــب بعزلهــا في شهــر كــانون ــاتس، الــتي قــام دونال ــة العامــة ســالي ي ــه المدعي علــى غــرار مــا فعلت
الثاني/ينــاير، بعــد أن رفضــت التعــاون في شــأن قــرار حظــر ســفر المســلمين الــذي أصــدره ترامــب، فــإن



يــن في عــدة مواقــع حساســة في الإدارة الأمريكيــة قــد ينســجون علــى العديــد مــن المســؤولين الآخر
منوالها؛ فالعديد من الموظفين في السلطة التنفيذية والوزارات والجيش قد يتمردون على ترامب،

ويعارضون -بشكل علني- قراراته أو يتعمدون التشويش عليها.

يو، حيـث كـثر تحديـدا، فـإن اليسـاريين في الإدارة الأمريكيـة يبـدون متحمسين لهـذا السـينار وبشكـل أ
يحذر نايت سيلفر من حدوث إجراءات استثنائية، تمس من صلاحيات هذا الرئيس المنتخب، وهو

ما سيؤدي لتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية.

ويعتبر رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى داتس بنك، أولريخ كاتر أن هذا سيكون عكس روح الدستور
والديمقراطيــة الأمريكيــة، إذ أن ترامــب في هــذه الحالــة ســيمثل المؤســسات الرســمية الــتي يجــب أن
تــدافع عــن نفســها ضــد التمــرد، والنتيجــة المتنظــرة لذلــك تتمثــل في أن النظــام الســياسي الأمريــكي

سيتعرض لأضرار دائمة لا يمكن تجاوزها.

يو الثـالث عـشر والرابـع عـشر، ملاحظـة: المجموعـة الخامسـة مـن السـيناريوهات، الـتي تشمـل السـينار
تفترض أن ترامب سيحقق هدفه النهائي، وهو “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

يو الثالث عشر: ترامب الفتاك السينار

يسعى ترامب للظهور مثل ممثل أفلام الحركة الشهير أرنولد شوارزنيجر، الذي أصبح لاحقا حاكما
لولايــة كاليفورنيــا خاصــة وأنــه يســعى في كــل مــرة للظهــور علــى أنــه شخــص قــوي وصــلب، قــادر علــى
حسم الأمور. ولكن على غرار انتقال شوارزنيجر من أفلام العنف إلى السياسة، فإن ترامب قد ينتقل
كثر اعتدالا، من شأنها أن تحظى بشعبية أيضا من أقصى اليمين إلى الوسط، ويعتمد على سياسات أ
كثر في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما يتوقع هولغر شميدلنغ أيضا تبعات هامة لهذا التوجه؛ أ

ية مع دول ذات وزن مثل ألمانيا. حيث أنه سيؤدي لصعود سريع في التبادلات التجار

يو الرابع عشر: ترامب الثوري السينار

يو، قــد لا يمتلــك ترامــب الوصــفة الملائمــة لإصلاح الأوضــاع، ولكنــه يمتلــك الحــدس في هــذا الســينار
الصحيح إذ ربما تكون النخب الحاكمة في الدول الغربية مخطئة، ولا تكون العولمة الاقتصادية على
تلك الدرجة من الفائدة. كما أنه من الممكن أن يكون النظام الاقتصادي الحالي سيئا وفاسدا، كما
يحب ترامب أن يصفه في كل مناسبة. في الواقع، هذه الفرضية تفندها العديد من الحجج، ولكن
عــددا كــبيرا مــن الأمــريكيين الذيــن صوتــوا لترامــب، اختــاروه لأنهــم غــير راضين عــن الوضــع الحــالي،

ويريدون التغيير.

وفي هــولغر شميــدلنغ “إذا حــدث مــا هــو غــير متوقــع، وأصــبح ترامــب رئيســا ناجحــا، وكســب رضى
الأمريكيين رغم سياساته الحمائية ونزعته القومية، فإن هذا سيؤدي لتقوية شوكة الحركات القومية
في أوروبــا. وبالتــالي، ســيكون لهــذا الأمــر تبعــات وخيمــة جــدا، ســتؤدي لنــشر الفرقــة والعزلــة في القــارة
الأوروبية، فضلا عن انكفاء كل دولة على نفسها، وتشتت المنطقة إلى دول صغيرة، وهو ما سيكون
كثر من تأثيره على الاقتصاد الداخلي الأمريكي، الذي له تأثير خطير على اقتصادات هذه الدول، أ



يتمتع بالضخامة والقدرة على تحمل الانغلاق.

المصدر: فيلت
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